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 المحاضرة الخامسة (ــ مصادر التراث المكتبة العربية)                   
 
 :تذكير ــ   

 : أوّلاـًـ  التأليف في الأدب
 .ــ مجموعات الشعر العربي 0                                      
 .ــ كتب تراجم الأدباء 9                                      
 .ــ كتب الأدب 3                                      

                       ................................................  
 : في التراث العربي (لأدبية العامةكتب الثقافة ا)إلى أبرز كتب الأدب  ــ سنتابع التعرُّف

 :  (هـ 353ت) لأبي علي القالي( الأمالي)كتاب ــ  
هو مشرقيّ، عُرِف بصحّة العِلم وثقة الرواية ممّا حمـل الخليفـة الأمـول الناعـر عبـد  ــ أبو علي القالي

 .الرحمن بن محمد أن يستدعيه من بغداد إلى قرطبة ليُشرف على تأديب ولده وولي عهده الحكم
ــ كما يشير الاسم نفسه ــ كناية عن محاضرات كان يمُليها أبـو علـي القـالي علـى ( الأمالي)كتاب ــ إنّ  

وقدرتها على الحفظ من غيـر  طلابه كل يوم خميس في المسجد الجامع بالزهراء، مُتّكلًا على ذاكرته
رع فــي نهجهــا إنهّــا تُشــبه المحاضــرات فــي أياّمنــا مــع بعــ  الفــا. الرجــوإ إلــى أوراع أُعِــدّت مــن قبــل
 .الارتجالي العفول، وتشعُّب محتواها

ـــ وقــد عـالق القــالي فــي كتابـه مســالل العلـوم الابيعيــة والمعــارف المختلفـةح مــن فقـه وتفســير وحــديث 
لّّفيّ الكتـب الأدبيـة قبلـه، . نبول ولغة ونحو وأدب وكان يُسند كلّ خبر أو شـعر يرويـه علـى عكـس مـ

 .يدهمالذين لم يكونوا يعنون بذكر أسان
، وعنـدما انتهـى مـن كتابــه (الأمـالي)ـــ جمـع القـالي مادّتـه فــي ثلاثـة أجـزاءح سـمّى الأوّ  والثـاني كتــاب 

ذيـل )هذا تجمّعت لديـه مـادّة علميـّة أخـرأ، فأملاهـا علـى الاريقـة نفسـها، وجمعهـا فـي كتـاب سـمّاه 
 .، وهو الجزء الثالث(الأمالي



ــ ــم يلبــث أن أتبع  ـــ ل ــار والقصــالد  هـ ــة أخــرأ مــن الأخب ــه مــادّة علميّ ــاب رخــر بعــد أن تجمّعــت لدي بكت
 .، وهو الجزء الرابع(النوادر)والدروس اللغوية سمّاه 

ــــ أمّــا طريقــة القــالي فـــي كتابــه فهــي الاريقــة المُتّبـ ع ـــة فــي تــأليف هــذا النـــوإ مــن الكتــب، مــن حيـــث 
 .الاستاراد المستمر، وعدم الثبات على موضوإ واحد

ـــ وربمــا كــان كتــاب  عيــون )منــه إلــى ( البيــان والتبيــين)مــن حيــث مبنــاه أقــرب إلــى كتــاب ( الأمــالي)ـ
عن أماٍ  متتالية في اللغة والأدب، لم يحاو  أن يُصـنّفها فـي  فهو عبارة(. العقد الفريد)، أو (الأخبار

  (.ابن قتيبة)أو ( ابن عبد ربه)أبواب كما فعل 
، (هــ 633ت )أمالي السيد المرتضـى : نّفات كثيرة معروفة، من مثلــ وقد ظهرت في هذا الباب مص

للحصـــرل القيروانــــي ( زهـــر الآداب وثمـــر الألبــــاب)، وكتــــاب (هــــ 569ت )وأمـــالي ابـــن الشــــجرل 
 (.هـ 603ت)

                 ............................................... 
 :  (هـ 603ت) القيرواني للحصرل( زهر الآداب وثمر الألباب)كتاب ــ  

لّ ــف  ، أديــب(هـــ 603ت )ــــ أبــو إســحه إبــراهيم بــن علــي الحصــرل القيروانــي  مــن أدبــاء المغــرب، م
 .وناثر بليغ

لّ ـف شـيلاً مـن النحـو والصـرف ( زهر الآداب وثمر الألباب)ــ  كتـاب أدبـي محـ ، لـم يتنـاو  فيـه الم
نثر، وما يتّصل بذلك من ضروب البلاغة، وجمـا  واللغة، فقد قص ر كتابه على فنون القو  من شعر و 

 .الصياغة، وإعابة التشبيه، وحُسن الإنشاء، وجودة الخاابة
ــ الكتاب قالم على الج مْع والرواية، لم يُـعْن  عاحبها بتمحيص الأخبـار والأشـعار ومناقشـتها والتعليـه 

 .عليها
فالكتاب مجموعة نصـو  جمع هـا الحصـرل فـي أزمـان متباعـدة، ثـم  ــ لم يرُت ب الأخبار التي جم ع ها،

 (.منهق الاستاراد)ألَّف  بينها من دون ترتيب معيّن أو تبويب 
 :ــ وقد أب ان  المُصن ف عن منهجه في مقدّمة الكتاب، فقا 

سُـن لفهـه هذا كتاب اخترتُ فيه قاعة كافية من البلاغات في الشعر والخبر والفصو  والفِق ر ممّا ح  )
 (.وليس لي في تأليفه من الافتخار أكثر من حُسن الاختيار، واختيار المرء قاعة من عقله ...ومعناه 

مـن إيـراد النصـو  فـي وعـف  عنايـة خاعـة، فـأكثر  ( الوعـف)إسحه الحصرل بموضوإ ــ وعُني  أبو 
، وهــو أســلوب وغلــب الســجع علــى أســلوب الكتــاب. الليــل والبلاغــة والمــاء والرعــد والبــرع وغيرهــا

 .ذلك العصر



مـا وعـل إلـيهم  في استيعاب كـلّ  ــ ومع تباعُد الزمن وكثرة التأليف تضاعفت مهمّة العلماء المتأخرين
لاء علـى التـ أليف، وكانـت المـادّة قـد تزاحمـت فـي عقـولهم، احتـاجوا من مـادّة أدبيـّة، فلمّـا عكـف هـ
لّّفات الموسوعيّة، من مثل. إلى مجلّدات كثيرة لإفراغ ما استوعبوه  :ومن هنا نشأت الم

 (.هـ 333ت )للنويرل ( نهاية الأرب)ــ 
 (.هـ 190ت)للقلقشندل ( عبح الأعشى في عناعة الإنشا)ــ 
 (.هـ 0160ت )للمقّرل ( نفح الايب)ــ 

التصـنيف والتبويـب، لـذلك جعلوهـا ــ وقد استفاد أعحاب تلـك الكتـب مـن محـاولات السـابقين فـي 
 .ثر دقّةأك

               ..................................................... 
 :  (هـ 333ت) لنويرلل( نهاية الأرب في فنون الأدب)كتاب ــ   

 .(قرية نوير)، وُلِد في ععيد مصر (هـ 333ــ  333)ــ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
 .التاوّر في التأليف الأدبيــ يعُدّ هذا الكتاب خير ما يمُث ل 

 :، لعلّ من أبرزهاــ بدأ النويرل كتابه بمقدّمة، وضّح فيها مجموعة من الأمور
الـذل خصّــه بالثنـاء والـدعاء فــي  ـــ شـغل النـويرل مناعــب إداريـة فـي عهـد الملــك الناعـر قـلاوون، 0

 .الأدبيّة والتأليف نهاية مقدّمة الكتاب، ثم ترك مهنته وتفرّغ للدراسة
 .فقد ضعف شأن الرواية في ذلك العصر ــ استمدّ النويرل مادّة كتابه من أمهات الكتب الأدبية، 9
ـــ أراد النـويرل تـأليف موسـوعته لا ليفيـد منهـا غيـره مـن الأدبـاء فحسـب، بـل ليفيـد منهـا هـو نفســه   3

للتحقّـه مـن أمـر ء يتوقّع أن تكون أشبه بدالرة المعارف، التـي يرجـع إليهـا متـى شـا ، إذ إنهّ كانكذلك
 .من الأمور التي استقصى البحث فيها

ــ يشير محتوأ الكتاب إلى تاوّر فـي التصـنيف والتبويـب، فقـد قسـم كتابـه إلـى خمسـة فنـون، وجعـل 
 :خمسة أقسام، كما أنّ كلّ قسم بدوره يتفرّإ إلى موضوعات عغيرة، وهذه الفنونفي كلّ فنّ 
 .ــ في السماء والأرض 0          
 .ــ في الإنسان 9          
 .في الحيوانــ  3          
 .ــ في النبات 6          
 .ــ في التاريخ 5          



ــاب علــى هــذا النحــو هــي أقــرب ــألّف منهــا الكت ــي يت ــدو أنّ المــادّة الت ـــ وقــد يب ــى  ـ إلــى العلــوم منهــا إل
 .بأنهّ موسوعة أدبيّة؟ فكيف يمكن أن يوعف كتاب النويرل. الأدب

المتنوّعـة مـن زاويـة أدبيـّةح فعنــدما  إلـى أنّ النـويرل بح ـث  فــي موضـوعات كتابـه يرجـع السـبب فـي هـذا
الشـريفة  النصـو  القررنيـة، والأحاديـث النبويـّة يبحث فـي ألّ موضـوإ مـن الموضـوعات نجـده يـذكر

ـــل مـــن أشـــعار وأمثـــا  وتشـــبيهات واســـتعارات فـــي هـــذا  .التـــي تتّصـــل بهـــذا الموضـــوإ ـــا قي ـــذكر م وي
كمـــا يــذكر الأخبـــار   .مــا قيـــل فــي التـــراث العربــي مـــن شــعرالموضــوإ، وهـــو فــي ذلـــك ينتقــي أجمـــل 

والمعــارف الشـــعبيّة المتّصــلة بهـــذا الموضـــوإ مــن دون إســـناد أو مرجـــعح فالمعــارف الشـــعبية التـــي لا 
 ..".حُكي  في سبب حدوثه: "يات مُتناقلة، من مثل قولهيستند فيها إلى مرجع ربما كانت روا

متنوّعـــةح فالموضـــوعات التـــي ـــــ ولا غرابـــة بعـــد ذلـــك فـــي أن تشـــتمل موســـوعة النـــويرل علـــى معـــارف 
فالكتـاب . واسعة، ولها عـلة بالأسـاطير والأدب والعلـوم الجغرافيـة والفلكيـة والتاريخيـة يتحدّث عنها

وهنا تتمثّل أهميّة الكتابح فهو ياُلعنـا علـى الثقافـة العامّـة . ر النويرلالحصيلة الثقافية في عصيمُث ل 
 .والخاعّة في عصره
                  ................................................. 

 :  (هـ 190ت) لقلقشندلل( عبح الأعشى في عناعة الإنشا)كتاب ــ   
الإدارة، : التـي تتنـاو  مواضـيع متعـدّدةح مـن مثـل العربيـّة الواسـعةتعُدّ هذه الموسوعة أحـد المصـادر ــ 

 .العادات، التقاليد، الملابس، وغير ذلك من الموضوعات في الشرع العربي السياسة، الاقتصاد،
ــ يتناو  القلقشندل عفات كاتب الإنشـاء ومّهلاتـه، وأدوات الكتابـة وتـاريخ الـديوانح فهـو يتحـدّث 

العربــي  صــف فــي كتابــه مهــاهر المجتمــعوي. ربيــة وفنــون الكتابــة وأســاليبهافــي الــبلاد الع عــن الإنشــاء
والإداريـة فـي القلقشـندل فـي الجوانـب السياسـية كمـا أطنـب . وتقاليده وأعرافـه وظـواهره الاجتماعيـة

ة عـن وأثبـت  وثـاله مهمّـوبلاد الشام والبلدان المجاورة لها في عصره ــ وهو العصر المملـوكي ـــ مصر 
الكتـاب موسـوعة فجـاء . الأحوا  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والجغرافيـة فـي عصـره

 .في فن الكتابة للدولة، وفن الترسّل، وما يتعلّه بهما
            ...................................................... 

( وذِكـر وزيرهـا لسـان الـدين بـن الخايـب نفح الايب من غصن الأنـدلس الرطيـب)كتاب ــ  
 :  (هـ0160ت) لمقَّرلل

وأدبالهـا الـذين يخـصّ مـنهم بالـذكِر  عنوان الكتاب إلى محتواهح فهو كتاب في تاريخ الأندلس ــ يشير
 (.لسان الدين بن الخايب)والدراسة 



م المقَّـرل لكتابـه بمقدّمـة مسـهبةح أمـدّتنا بمعلومــات كافيـة عـن تـاريخ  حياتـه، وعـن الهـروف التــي ـــ قـدَّ
 .فيها كتابهألّف 

 :ــ يقُسم الكتاب إلى قسمين
وهو ينقسم بدوره إلى ثمانية أبـواب، تحـدّث فيهـا عـن  ــ يختصّ القسم الأوّ  بالأندلس بوجهٍ عامح 0

ـن طبيعة الأندلس وجغرافيّتهـا ، والتعريـف بم ـن رحلـوا مـن الأندلسـيين إلـى بـلاد المشـرع، والتعريـف بم 
 .من علماء المشرع، وغير ذلك من القضاياإلى الأندلس  وف د  
بـن الخايـب، ويقُسـم كـذلك إلـى ثمانيـة أبـوابح ــ أمّا القسم الثاني فهو في التعريف بلسـان الـدين  9

يـه إلـى أن أعـبح وزيـراً، وثنـاء أهـل عصـره عليـه، وإيـراد جمـل مـن تحدّث فيها عن نس به ونشـأته، وترقّ 
 .وذِكر بع  تلاميذه، والتعريف بم ن ورث عنه العِلم ،نثره ونهمه ومصنّفاته

 
ـــ  ـــ ـ ــه ـ ـــ فــي كتاب ــرل ـ ــاً بــين البيلــة والنتــال الأدبــي والفكــرل، يــربا المقَّ وهــو يتسلســل ببحثــه ربْاــاً وثيق

ثـمّ أتـْب ـع  هـذا بالبحـث فـي  ،فقد بدأ بالبحث في البيلة الابيعيّة لبلاد الأنـدلس تسلسُلًا علميّاً مناقيّاًح
ــدة ــى  البيلــة السياســية والفكريــة الجدي ــدلس بعــد  فــتح العــرب لهــا، ثــم ينتقــل إل التــي طــرأت علــى الأن

ــر  ــي تُههِ ــة لتوقـّـدهم الحــديث عــن النمــاذل البشــرية الت م أمثل ــد  هــذا النشــاف الفكــرل والسياســي، ويقُ
ــم يكــن. الــذهني ــن الخايــب) ول ــدين ب ثمــار هــذه البيلــة، ولهــذا فقــد أفــرد  مــن  ســوأ ثمــرة( لســان ال
لّ ف   .من كتابه لدراسة أدبه (القسم الثاني)الم
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